
 د طارق عبد الحليم  وبناء الأمةقيام الدولة 

1 
 

 



 د طارق عبد الحليم  وبناء الأمةقيام الدولة 

2 
 

    ﷽ 

 وبناء الأمة إقامة الدولة

 الحقيقة العارية

 وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله

 قيام الدولة –القسم الأول 

 المسرح العالمي   (1

أمرٌ أظن أنه قد فات غالب العلماء والمفكرين والشيوخ والسياسيين والدعاة الإسلاميين، المخلصين لشهادة 

ومواصفات أمرائها للبحث في مقومات الدولة الإسلامية، وعناصر بنائها، التوحيد، في سعيهم الحثيث 

ب، ونظام اقتصادها ..الخ، وهو وعمالها، وكتابة دساتيرها وعلاقاتها مع جيرانها في حالتي  السلم والحر

بها مجتمعهم،  دولة جديدة في "عصرنا هذا"، تتخذ مكاناً بين الدول، ويعترف إقامة إمكانمدى واقعية 

 استمرارها ناديهم!يسمح بو

السنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير، لكنها تزداد وضوحا وتحديداً مع تعقيدات الحياة وتشابك المصالح، 

 اقتصاديا وسياسيا واجتماعياً. 

عالم ما قبل الحرب العالمية الأولى ليس هو عالم ما بعد  عالم اليوم ليس بعالم الأمس، بأي مقياس كان.

ونحن لا نتحدث عن رقعتنا الإسلامية فقط، بل على  ر بعالم اليوم.يخالحرب العالمية الثانية، وليس هذا الأ

 التحول: لذاكها هي المؤشرات الكبرى المسرح العالمي كله.  و

يطانيا، التي في القرن التاسع عشر، بعد حرب الاستقلال الأمريكية عن برالحرب الأهلية الأمريكية  .1

 عُرفت بحرب الشاي، في القرن السابع عشر.

بالقضاء على  ىضمحلال الإمبراطوريتين البريطانية والعثمانية، والذي تم بعد الحرب العالمية الأولبدء ا .2

عقب الحرب  الخلافة العثمانية، ثم تحول القوة العالمية إلى أمريكا بعد تفكك الإمبراطورية البريطانية،

 ها بالكومنولث.ئالعالمية الثانية، واكتفا

من أهمية الرقعة الإسلامية، كموضع للتنافس بين القوى العالمية في ظهور قوة "النفط" الذي زاد  .3

 التشكيل الجديد قبيل الحرب العالمية الأولى.

، كمملكة آل سعود، نذاكآتابعة للقوى العطمى  إعادة تشكيل المنطقة العربية، بالسماح بإنشاء دول جديدة .4

، وهي الكيان الصهيوني في الرقعة الإسلاميةقامة دولة مستقلة لإوالخليج، والتمهيد مارات لإا تودويلا

 )إسرائيل(.

ي دول الإتحاد السوفيتنتيجة انشقاقات وانقسامات كما في ما جاء  لم تتأسس دولة جديدة بعد ذلك إلا .5

 ، أو في أفريقيا مثل جابو.وشرق أوروبا
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مصائر الدول  ظهور الأحلاف والتكتلات الدولية، خارج مظلة الأمم المتحدة الي تشكلت للتحكم في .6

 الذي انهار عقب انهيار الاتحاد السوفييتي. ،الصغرى الأعضاء، مثل حلف الناتو وحلف وارسو

التغيرات الواقعة في ميزان القوى الدولية، والتي انتهت حاليا بوجود أربعة أطراف تمثل القوة العظمى  .7

 . عسكريا واقتصاديا وسياسيا، أمريكا، روسيا، الصين والإتحاد الأوروبي

8.  " لا النووي ،الانقلاب التكنولوجي الرهيب في عالم الانترنت، وأثره على تطور السلاح "التقليدي 

 .، مثل الطائرات بغير طيار والقنابل العملاقة وغيرهازون في الصوامعالمخ

 ة" في أنحاء العالم.ي، لدرجة انتهاء عهد "الخصوصالتطور الهائل في وسائل الاستخبارات والتجسس .9

ف كافة الأنظمة الحاكمة بجيوشها ومؤسساتها، في رقعتنا المسلمة بالذات، لصالح الكيان توظي .10

 الصهيوني والمصالح الأمريكية البحتة، إن كان ثمة فرق بينهما.

القوى، على بالأصح  وأالمؤشرات على تغير انقلابي  هائلٍ في وسائل التعامل بين الدول، هذه وقد دل ت 

، رالمس ست، كما لغير رجعة هاتبدلوح العالمي  بزوغ منظومة جديدة، تتكون من شبكات من العلاقات  كر 

مؤخرا العظمي التي سادت المسرح العالمي بكامله، وعقرت  الأربع المصلحية، وتتمثل في تلك القوى

 ، لعدم الحاجة اليها.ومة ما يسُمى بالأمم المتحدةظمن

رة كاملة تامة، طكل  رقعة من الأرض واقعة تحت سيوكان من نتيجة ظهور هذه المنظومة، أن أصبحت 

، أو كلها معا، كما في حالة رقعتنا ةأو سياسي   ةأو اقتصادي   ةبطريق مباشر أو غير مباشر، سواء عسكري  

 الإسلامية، التي تخضع للقوى الأمريكية خضوعاً، بل خشوعا تاماَ!

مع التخاصم والعداء والمنافسة الشديدة بين تلك نه، إوأخيراً، نود في هذا الجزء من المقال أن نشير إلى 

المنظومات الجديدة، في الشمال والجنوب الغربي الأسيوي أو أمريكا أو أوروبا، في مجال التسلح والاقتصاد 

أمر واحد، وهو  ، فإنها مُجمعة علىدسيطرتها على رقعة أكبر من العالم المُستعبَ  طوالتكنولوجيا، ومن ثم بس

، فهى كالحيوان الصائل، قد يتعاون العداء للمسلم ين، عداءً أصيلاً متجذراً في تاريخها وفي وعيها الجمعي 

 مع غيره لإسقاط الفريسة، فإذا أخذها من عنقها، بدأ التنازع والتحارش مع بقية الصائلين علي لحمها ودمها. 

 الرقعة الإسلامية (2

في أول ظهوره حتى سقوط  قرون ن، منها أربعةقرو تسعةمن  أكثرساد الإسلام غالب العالم المتحضر مدة 

ن العالم اوبين ذلك، ك الخلافة.الدولة العباسة، ثم حوالي ستة قرون منذ ظهور القوة العثمانية حتى سقوط 

 كله في نزاع مع القوة الإسلامية، بين غالب ومغلوب.

ً  ، تظهر مما قلناحقيقة مذهلة قد لا يدركها البعض أن التاريخ الإنساني كله، والذي يمتد في الوعي  هيو، آنفا

وهذا ما يقارب ثلثه! تحكما كاملا، وساده سيادة تامة،  المسلمون الإنساني  لحوالي ثلاثين قرناً، قد تحكم فيه

، رغم التسامح أن يستقر العداء للإسلام في قلوب كافة شعوب الأرض ودياناتها، الكتابية وغيرهاوحده يكَفي 

 وقع تحت سيطرتها، بلا اعتبار لدين أو جنس.من وفرته تلك الحضارة الرائعة لكل والأمن الذي والقبول 
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 قرابة ولم تنس الشعوب المهزومة لحضارة المسلمين ذلك التغلب المُهين، على مدى تلك العقود الطويلة،

أتى زمن الصيد،  فتربصت بها، وتوددت لها، وتقربت منها ومن حكامها، حتىثلث عمر البشرية المعروف! 

، وعصر الانحراف الفكري بتولى محمد على سلطنة مصر، وتغلب العثمانيين والانجليز  بالغزو النابليوني 

إخوان من أطاع الله، ومن ثم بزوغ الدولة السعودية، في ظل  حركة، ثم على الدولة السعودية الأولىعلى 

 السيادة البريطانية.

بتحالف محمد علي، أميرها على مصر، مع الإنجليز للقضاء على الحركة ولعل سماح الخلافة العثمانية 

ه الخائن عبد العزيز آل سعود في أوذوال الإسلامية الجديدة، المتحررة من الأثر الغربي  البغيض، ئل اي أتم 

تقييم لكننا لسنا بصدد الصوفي بينهما. /كان من أكبر أخطائها وذنوبها، رغم العداء السني   القرن العشرين،

 وتحليل ما حدث في تلك الحقبة.

، تتحكم في مفاصله ومقاطعه، وكل  شئ فيه حتى جاء أوان إعادة  باتت الرقعة الإسلامية مرتعاً للعالم الغربي 

ترتيب المنطقة، حسب الصالح الصهيوني بإطلاق، ولإخماد الصوت السني  بالكامل في كافة أنحائه، عقديا 

 الأولى ثم الثانية وتدمير العراق وسوريا وليبيا واليمن. وسياسياً. فكانت حرب الخليج

وفي المقابل، لننظر ما فعل المسلمون السنة، في مواجهة الوضع العالمي  الجديد، وما ترتب عليه في رقعتنا 

 الإسلامية.

برد فعل بارد، يتناسب مع ما هيأته القوى  : تلقى المسلمون واقعة سقوط الخلافةالجهود المبعثرة .1

، ىرن صاحبه شبه ذهول عن حقيقة ما يجإو ،في نفوس المسلمين عظمى لمثل هذا الواقعة من قبلال

وكان الاتجاه الرئيس في وسط هذه العاصفة الهائجة  وأحلام بإعادتها فورياً لأي  من ملوك العرب!

ل كمال أتاتورك، ملحد  هو العمل على إعادة الخلافة بشكلٍ ما، في رقعة ما، خاصة بعد أن حو 

الأتراك، مركز الخلافة إلى وكرٍ للإلحاد ومعاداة الإسلام. وتمثل ذلك في شكل جماعة الإخوان 

 ، وإن تخبطت في توصيف الواقع كلية. ثم تابعت بعد ذلك بالذات، التي وصلت السياسي بالشرعي 

جماعات عدة تولت أجزاء من الواجب الإسلامي العام، كالدعوة للسنة، أو للأخلاق العامة، أو 

ة إلى رعمَ ستَ المُ الدول ابتعدت عن السياسة، برضاها، أو بغير رضاها، عقب تسليم ولتحفيظ القرآن، 

وكان هذا الجهد مبعثراً لا اتجاه له، بنُيَ على فرضيتين، أولهما أن . وكلاء الاستعمار من أبناء البلاد

هناك دولاً إسلامية لا تزال قائمة، وثانيهما، أن الأمة الإسلامية لا تزال متماسكة متجانسة تعرف 

 أصل دينها، رغم انتشار البدع والمعاصي بين أبنائها.

جماعية، اتخذت ثلاثة طرق مختلفة حسب : تركزت الجهود بعد ذلك إلى جهود الجهود الجماعية .2

 توصيفها للواقع:

a.  طريق الإصلاح والتكملة، كما فعل الإخوان، فحاولوا إصلاح ما فسد، وتكملة ما نقص في

 المجتمع عامة، بناء على أسلمة الأنظمة، وإمكانية التعامل معها.
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b. ل الخير وبر  على أركان الإسلام خاصة، وعم ضطريق الإصلاحات الجزيئة المتعلقة بالح

 ومثل هذا من فضائل الإخلاق. وإعانة المريض، تيم،يال

c.  طريق الدعوة الجهادية التي اتخذت تصوراتها من تقييم الواقع حسب ما رأوه من مظاهر

، فانقسموا إلى قسمين، أحدهما اتخذ منهجا سنياً في علمانية كفرية في نظم الحكم الوضعي

، بغض النظر عن التط بيق، والآخر اتخذ طريق الخوارج، فأشاع الفوضي الفهم الجهادي 

.  وهدد الوجود السني ذاته، كما نرى في سوريا مع جماعة البغدادي 

 

 تصور القاصر وأثره على عملية البعثال (3

جهودا وأربكت عقولا، واختزلت الإسلام في بعض  تتكان من أثر الدعوات القاصرة، أو المنحرفة أن شت  

 شعائر، وفصلته عن الشرائع. 

بالنسبة للوضع العالمي، سواء قدراتهم وإمكانياتهم أو  لوضع "المسلمين" صحيح لم يكن هناك أي  تصور

إسلامية، وتخلص المنافقون مخربو  دول"على أنها "مع الأنظمة تعامل الناس فاتجاهاتهم، و تصوراتهم

من ناحية،  رمي أهل السنة بالخروج والتكفير والإرهابمفهوم الحكم بغير ما أنزل الله، ب العقيدة من أزمة

عوة لنصرته، بل د، والهمن أي لون من ألوان الجهاد ضد الحاكم، بل موالاته والوقوف في صف ءوالتبر

 والقتال بجانبه كما رأينا في ليبيا.

 ،الإسلامية، لم يدع ما يسُمى بالحركة الإسلامية، في صورتها القاصرةهذا الموقف الذي ساد كافة الرقعة 

 جدوى على الإطلاق إلا التضليل والتشتيت، وذر الرماد في العيون، كسحرة فرعون.

، فقد أما الاتجاه الجهادي  السلفي الجماعي الذي تمثل في جماعات ذات قوة وسطوة في بعض البلاد الآسيوية

والرد ببعض العمليات التي هي في تحليلها النهائي باب لصد هجمات العدو الصائل، اتجهت إلى تجنيد الش

الرقعة  ، بل كلها، قد جاءت بتوكيل من حكامالعدو تأن غالب قواعونا للعدو أكثر منه إثخانا فيه! مع العلم ب

 الإسلامية ومباركتهم!

أن تحل حكومة  :الأول. والانشقاق ن، الإحلالا، أن تصور إقامة دولة ليس له إلا طريقنلآاالخلاصة 

، سواء في مصر أو تونس أو بلجيكا أو فرنسا أو الجزائر، فكلها إسلامية محل حكومة علمانية في دولة ما

حكومات معادية للإسلام، تحكم بغير ما أنزل الله، يعرف أهلها أقل القليل عن حقيقة الإسلام، وما يدخلهم فيه 

، ويمارس بعضها لنسبة في الشريحة السكانية التي تعرف عن شعائرالإسلاموما يخرجهم منه، رغم تفاوت ا

جزء من دولة قائمة وإعلانها أرضا أن تنجح عصبة من الثائرين في اقتطاع والثاني:  بعض تلك الشعائر.

يعني أن تتجاوز أوضاع ذلك البلد الوضع العالمي، وتكون خارجة عن سيطرة أي  إسلامية! وكلا الطريقين

غير المقدور عليه وبند ما هو خارج عن وهو ما نضعه في خانة  القوى العظمي التي وصفنا من قبل،من 
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ولنا في كتالونيا في أسبانيا مثلا قريباً معبراً. ولولا رضا ومساعدة الغرب للشرق الأوروبي ما  المستطاع،

 استطاعت دولة منه الفكاك من الاتحاد السوفييتي!

أصعب كثيرا منه في أي بلد  قد تكون حدوث ذلك في بلد من بلدان الرقعة الإسلامية،ونزيد هنا، أن إمكانية 

، نتيجة الشراسة والحقد والتحامل الذي لا يحد ه حد  على الإسلام وأهله ودعاته،  آخر، أسيوي  أو أوروبي 

 وتونس مثالا حياً ناضجاً لهذه الحقيقة.وبين أيديكم جزيرة العرب ومصر والإمارات 

ويضربون  ،ممن يخالفنا فيما ذهبنا اليه، دون تقديم مبررات، ويروا أن الأمة بخير ونعتذر لبعض إخواننا

نسأل الله سبحانه مواعيدا ثابتة يجزمون فيها بفناء الكيان الصهيوني ودخول المجاهدين القدس! وهو أمرٌ 

لتحليلات السياسية لا يمكن أن بقدرته وعزته أن يحققه فقد طال أمد الاستضعاف وزمن العبودية. لكن ا

رابطة من الأسباب تتغض البصر عن معطيات الواقع ومؤشراته ودلالاته، فقد بنى الله الدنيا على سلسلة م

والنتائج، لا ينفك ان إلا إن شاء سبحانه في حالة المعجزات. والطريق الذي يتبعه هؤلاء "المتفائلون" في 

يفعل الحرورية في إنزال أحاديث آخر الزمان على أوضاعنا القائمة،  استشراف الأحاديث النبوية، يماثل ما

 فيظلمون الشريعة ويتفتئتون على الشارع.

 

 بناء الأمة –القسم الثاني 

 :الأمة تعريف (4

في المصطلح الغربي، هي مجموعة من البشر، يشتركون في رقعة من الأرض، وفي اللغة  "الأمة"

 .والعادات والتقاليد والبناء الاقتصادي وطرق الحياة، والأمل في المستقبل

نه يخلط بين الأمة والحضارة والثقافة، مع العلم بأن إما كويلُاحظ أن هذا التعريف ليس بجامعٍ ولا مانع. 

وعلى كل  حالٍ فإن الأمة، كما فهمنا من الكتاب والسنة، هي تلك المجموعة  بينها كثيرة متعددة.المشتركات 

كتابي أو غيره، كما في أمة المجوس(، وتعتمد لغة واحدة، جتمع على دين واحد )سواء من البشر، التي ت

د والعادات والتصورات لا وتتبع، نتيجة لاتحادها في الدين، أو تصورها للكون والوجود، مجموعة من التقالي

وقد تتغير تلك العادات والأعراف تبعا لحكم الزمان والمكان، في نطاق محدد  تتبدل بتغير الزمان والمكان.

ومن ثم، فإن معنى الأمة في قوله تعالى "وأن هذه أمتكم أمة واحدة"  مرتبط بخط الوحي الإلهي  الأصلي.

 يفية السمحاء على امتداد التاريخ. تتجاوز حدود الزمن لتضم كل  من اتبع الحن

كما نلاحظ إنها لا تتفق مع التعريف الغربي في اشتراط الرقعة الأرضية، فالأرض كلها لله، ولا معنى لتقييد 

بل قد تكون الدولة جزء من ومن ثم، فإن مفهوم الدولة ليس مرتبطا بمفهوم الأمة،  الأمة بحدود قطعة منها.

ي دولة من الدول، في وقت من الأوقات. وقد ينتمى شعب من الشعوب بأكمله إلى الأمة، وقد تنحصر الأمة ف

، ولا دخل لهذا بعدد المنتمين للأمة، كما في حديث ركباً من مركباتهأمة معينة، وقد تكون أمة المسلمين مُ 
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ِ البخارى وغيره واللفظ هنا لابن ماجة عن أبي سعيد الخدري " ُ قاَلَ رَسُولُ اللَّه يجَِيءُ النهبيُِّ  :  عَليَْهِ وَسَلهمَ صَلهى اللَّه

جُلَانِ , وَيجَِيءُ النهبيُِّ وَمَعهَُ الثهلَاثةَُ ,   ".وَأكَْثرَُ مِنْ ذَلِكَ وَأقَلَُّ يوَْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ الرجل , يجَِيءُ النهبيُِّ وَمَعهَُ الره

 الأمة المبعثرة!  ؟اليوم أين هي أمة المسلمين (5

عرفنا أن الأمة لا يجب أن تكون موحدة على رقعة أرض، وإنه قد لا تكون لها دولة قائمة بالفعل، وأنها لا 

 يحدها عدد، صغيرا أو كبيراً. فلننظر اليوم لنتعرف على أمتنا. أين هي؟ من هي؟ 

لامية قائمة، لاحي أمر البحث في هذه المسألة برمتها، وافترضوا أن الدول الإسوف ر أصحاب الاتجاه الإص

لاء انقسموا إلى من قالوا يجب طاعتهم ومن قالوا ؤوه ،ثم انقسموا، بعضهم قال بأن الحكام مسلمون كذلك

 يمكن الخروج عليهم. 

كفار ولكن الأمة باقية كاملة في الرقعة الإسلامية، وسيخرج منها  الحكام إن ، إجماعا،قالالاتجاه الجهادي  

ه  .لترفع عن نفسها هذا الحكم الكافر زرافات ووحدانا، المجاهدون ومنهم من حدد وقتا بذاته، ومنهم من وج 

 لتربية الأمة القائمة، استعداداَ للتحرك.

من  اً لكن الأمر، أحسبه، ليس بهذا الشكل، بل إن هذه الأطروحات تزيد الأمر تعقيدا، وتجعل الحل جزء

ي عقول بعض المشايخ أو المحللين، هو عائق حقيقي في فاستعجال نتائج لم يحن وقتها بالفعل، إلا ف المشكلة!

 سبيل سلوك طريق الحق المستقيم.

تها، يأو أطروحة، أن يضع مقومات صحتها أو نجاحها أو حتى معقول يجب قبل أن يضع الباحث تصوراً 

فأين المقومات التي يراها كل  من ذكرنا، سواء من الاتجاه  ليكون لها نبض حقيقي على أرض الواقع.

لها مهيأة، أو قابلة لأن تتهيئ للقيام ع، في الكتلة المجتمعة في الرقعة الإسلامية، تجالإصلاحي أوالجهادي

 بدورها في لم  شمل الأمة، وفي إقامة الدولة؟

وحفظ البيضة لتسليم من هم أبناء "الأمة اليوم" الذين سيعينون على نشر التوحيد، وبيان حقيقة الطواغيت، 

أمنهم برهامي وبقره؟  ؟أمنهم تلك المرأة التي كانت تسجد للسيسي؟ أمنهم السديسالراية إلى من بعدهم؟ 

ر كما أرى بعيني رأسي في كندا، أمنهم جاليات كاملة ترى السيسي منقذ مصأمنهم العفاسي وتامر يوسف؟ 

أمنهم أولئك المشايخ من كلاب بنب سلول أو السيسي  من المصريين المسلمين يرونه بطلهم؟ %90 حيث

أمنهم السعوديون  كسعد الهلالي والطيب وعلى جمعة وأشباههم بالآلاف، ومحبيهم ومتابعيهم وداعميهم؟

لاد الحرمين، أم الشيخ الذي قال "الحمد لله الذي بلغنا والسعوديات الذين رقصوا أمام مقر السينما، في ب

السينما في السعودية؟" أمنهم جيوش وشرطة تلك البلاد التي تقتل المسلمين اليوم وترفع عرش الطواغيت 

؟ والقائمة لا على رؤوسها بل وتموت دونه؟ أمنهم كتاب الليبرالية والديموقراطية وغالب نواب برلماناتها

 نهاية لها.
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أو يستحسن أو يشجع عملٍ إسلامي  ولو تعليم التوحيد، الذي  ،ي  من هؤلاء سيعين أي  امرئ يدعو إلىأ

يجهلونه تمام الجهل، بل ويعادونه بهذا الجهل، أو بغيره؟ أي  من هؤلاء سيقف مع الطائفة الأخرى المنحازة 

، ليقفوا بالقوة في وجه أنهم منها يفُترض ظلماللإسلام والمعادية للشرك، في محاولة بناء "الأمة"، التي 

 الطاغوت القريب والبعيد، المتربص بهم، يحسب عليهم أنفاسهم؟

دعونا نتحدث مرة واحدة دون تعميم وضبابية وخوف ورهبة من ردود الأفعال، ولنتق الله في تلك الأمة التي 

 نخونها كل يوم بخلطها بمخلفات البشر التي عاشت على هذه الرقعة يوماً، فنفسد أكثر مما نصلح. 

ص منه، منهم من يسعى نحن نتحدث هنا عن "بذرة الأمة" التي تعي ما حولها مما وصفنا، وتريد الخلا

، وكلهم يعي حقيقة واحدة، أن هذا الذي ومنهم من ينتظر، منهم العالم ومنهم العامي  الذي على دين العجائز

قة ريتدمير للإسلام والمسلمين بما لم يسبق له مثيل، وإن عجز عن حلٍ أو طاليوم ة يتعيشه الرقعة الإسلام

ولا إشارة ولا تهنئة ولا تردد، ولا تشجيع  اً، لا بكلمة. لكن ليس منهم من وقف مع طاغوت يوملدفعه

 لمشروع ولا تأييد لموقف، ولا رضا بما هو كائن، بأي شكلٍ من الأشكال أو درجة من الدرجات.

فإن استطعنا أن نرغم أنفسنا على تمييز الحق من الباطل، وتمييز أهل الحق من أهل الباطل، ومعرفة من 

وتحققنا من أننا نرى ومن سيعيننا ومن سيديننا، أء ومن سيبلغ عنا السلطات، سيقف معنا في مرحلة البنا

الحقيقة الوقعة دون خيالٍ متفائل راجٍ يرى بعين واحدة، فيرى انطباع الحقيقة على عقله بما يريده لها أن 

في وجه ما  رأينا على وجه الحق أين هي بذرة الأمة، ومن هم، وما حجمهم الحقيقي   لا بما هي عليه، تكون،

 وصفنا من مسرح عالمي  يشمل حكام رقعتنا الإسلامة، بلا فرق.

مية التي يجب رعايتها وحفظها والتعرف عليها، تجدها مبعثرة في شكل تجمعات بشرية سلالاا بذرة الأمة

في كافة دول العالم اليوم، تزيد وتنقص في عددها حسب حجم الدولة وتاريخها، فإن كانت دولة في رقعتنا 

وتلك  بطبيعة الحال أكبر عدداً مما هي عليه في أمريكا أو انجلترا على سبيل المثال. كانتالإسلامية، 

. تقابل منهم من تقابل في  التجمعات اليوم لا تجمعها أو تمثلها دولة، بل هي لاجئة حتى في موطنها الأصلي 

، لكنك تجدهم يهمسون بآرائهم في وسائل الإتصال أو المواصلات أو العمل أو دائرة الأصدقاء والأقارب

موضوعنا، بناء الأمة وإقامة الدولة، فالغالبية التي من حولهم لا ينتمون لطائفتهم، بل هم من أعدائهم ومع 

، قلبا وقالباً. فترى جاليات مسلمة تبلغ عددها مليونا أو اثنين في بعض البلاد، وعشرات الآلاف في أعدائهم

لا نعمل مع مشوهي عقيدة، مخربي فكر، و ا،ومعه ا، نعمل بهمادتنا في البناء،تلك هي دول أخرى. لكن 

، وأن مما هم فيه مضطربي عقل، لآي سبب من الأسباب. فإن أولياءهم يعملون كادحين أن يسحبونهم لأسفل

 يقطعوا يد كل من يحاول أن يرفعهم لأعلى، ذلك إن كانوا هم ذاتهم يريدون ذلك!
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 الأمة؟كيف نتعامل مع بذرة  (6

من  هم ، لا كما تعودنا أن نراها أو نحكي عنها، سنوات طوال، الأمة اليوم ليستمواجهة الحقيقة كما هي

لإسلامية. لا، الأمة مختبئة داخل ذلك الكم المختلط من البشر، أقلية مستضعفة، يعيشوا على هذه الرقعة ا

  مثلها مثل الأقليات في الغرب، إسلامية أو غير إسلامية سواء.

نني لا آبه لما عليه بقية ذلك الخليط من إوأقول هنا، ما سيرده علي  البعض دون دليل معقول أو منقول، 

، ومنهم من قد يكون مسلما باطنا، لكن ليس على " أي غير معلومي الهويةبدون"، منهم نصارى ومنهم دين

دد كيف نتعامل مع "بذرة الأمة" الحقة، الظاهر. لا أريد ببحثى هذا أن أصن ف الناس دينياً، وإنما أريد أن أح

التي يجب الانتباه لها والعمل معها والتعويل عليها. أما أن نسقط أحكاما دون أفهام، وأن نكتفي بذكر أن 

 في، بل هو صحيح على مستوٍ معين صحيح هذا فقد يكونالأصل في الناس الإسلام في رقعتنا الإسلامية، 

أن إن صح   تلك الكتلة البشرية، بعد كل  ما نرى بأعيننا التي في رؤوسنا، وما نسمع بآذاننا التي في وجوهنا.

القاعدة الشعبية كلها، فلأن الخبث لم يكن غالباً بل كان أقلية،  ىمنذ عقود عدة، على مستو تطبيق تلك القاعدة

أدراك ما اليوم، نعلم ويعلم الجميع، أن العلمانية لا يصلح معها أن ترُفع صحة القاعدة. لكن اليوم، وما 

والليبرالية وتمجيد الثقافة الكفرية والإعراض عن الدين وكراهة الشريعة وموالاة الظلمة وتفضيل حكم 

 البشر ووسائل البشر وتقاليد البشر هو السمة العامة للعامة في رقعتنا هذه، وإن رأينا فيها صلاحاً وتديناً.

هذا يكون عند المقارنة بين حالتي  فرد واحد في وقتين نعم، ما ثبت بيقين، لا يزول إلا بيقين مثله، لكن 

مختلفين، لا يفترقان إلا في الظن الطارئ، أو جماعة واحدة في حالتين لم يفترقا في التكوين النوعي 

 الغالب الظاهر، لا بما كان من قبل.أما إذا تغير التركيب النوعي للجماعة، فثبوت الوصف يتعلق بللجماعة، 

ونحن ندرك تماماً ما سيشيعه الكثير بشأن تلك المسألة، لكن الحقائق أقوى من أن تحُبس رهينة فهم معينٍ 

 محدود لأدلة مرتبة واقعة على مناط مختلف.

ل السنة، فإن كما هو مذهب أه ،ولا نرضاه ولا نثبته إن لم يثبت يقينا ولسنا من أهله نحن لا نحب التكفير

أبى أحدٌ إلا أن يربط تلك المسألة بتحديد معالم الأمة في حالتها اليوم، ليكون العلاج والحل  على بينة واقعية، 

 فهو وشأنه!

، كبيرة مترهلة لا شكل لها ولا انتماء ةكتلباختصار حبيسة مفتتة مبعثرة متشظية في داخل  "أمتنا"

 !البعض اليوم "الحاضنة" ويا لها من حاضنة ايسميهتعودنا أن نسميه "الأمة"، أو كما 

 الحل في واقعنا المعاصر (7

مما تقدم كل ه، نجد أن الحديث عن "الحاضنة" هو حديث عن "الخانقة" في نفس الوقت. فإنك إن نظرت، لم 

حيث  تجد لما أسموها الحاضنة أي أثر في إنقاذ وضع متدهور للمجاهدين، بل عكس ذلك تماما في مصر،

، إلا في مناطق في آخر الأمر وانعزال شبه تام في سوريا فت غالب الحاضنة تحضن السيسي ونظامه!وق



 د طارق عبد الحليم  وبناء الأمةقيام الدولة 

10 
 

القصف على بيوت الناس مباشرة. وقد يكون سبب ذلك الفشل الذي تدهورت فيه كافة الفصائل، ومث ل مانعا 

ي صفه إما إيجاباً  مزريا دعم الطاغوت والوقوف فنفسيا من دعمها بقوة، أو عدم الإيمان بالقضية أصلا، أو 

بهُُمْ عَذَاباً شَدِيدًا ۖ قَالوُا أو صمتا مخزيا " ُ مُهْلِكُهُمْ أوَْ مُعذَ ِ نْهُمْ لِمَ تعَِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّه ةٌ م ِ مَعْذِرَةً إلِىَٰ  وَإذِْ قَالتَْ أمُه

هقوُنَ  رُوا بهِِ أنَجَيْناَ الهذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأخََذْناَ الهذِينَ ظَلمَُوا بعِذََابٍ  (164) رَب كُِمْ وَلعَلَههُمْ يتَ ا نسَُوا مَا ذكُ ِ فلَمَه

 . فألحق الصامتين بالظالمين.164الأعراف "(165)  بئَيِسٍ بمَِا كَانوُا يَفْسُقوُنَ 

 ما يجب علينا اليوم هو أن:

التي نعيش في محيطها، وتصور حجم معارضيها وشانئيها، دون  الأمة، نواة نعيد تصور وتشكيل .1

 قدرراتنا وحقيقة موقفنا الحاضر. ورع بارد،  لنعرف حدود وأوتبرير أو مجاملة أحيز أو اعتذار ت

أن نعمل على برامج صغيرة خاصة تعُنى بحفظ القرآن، والسنة، ومعالم التوحيد، فتحفظ تلك المعالم  .2

 وتكون هي التي تهديها في تصرفاتها.

، بل ببساطته التي بعث الله بها أن  .3 تنقل هذه العلم بالتوحيد، الذي لا يستلزم توغلا في أي علمٍ شرعي 

ضياع اللسان وعجمة الأفهام على مر الأزمان، أقول نقله مع بيان ما استغلق بسبب  ،صلى الله عليه وسلم نبيه

وإخوانهم وأقاربهم ممن ينتمي "للأمة"، والعمل جماعياً على الحفاظ عليه بمراجعته بشكلٍ لأبنائهم 

 دائم منتظم.

تعالياً على أحد، بل أن نتذكر أن أمر التوحيد الذي نحمله في قلوبنا صافيا غير مكدراً، لا يستدعي  .4

 هو فضل أعطانا الله إياه للشكر لا للإستعلاء.

أن يكون من المشترك بين تلك البذور المبعثرة من الأمة في شتى بقاع الأرض، تواصل ما، لا  .5

يجب أن يكون تنظيميا أبداً، بل يكفي أن يكون جزءاً من منهج الولاء والبراء، وتطبيقه بعاطفة 

 عات الأخرى التي تنتمي لأمتنا المتشظية اليوم.غالبة، على تلك التجم

مشايخ الوهم والخلط، من أصحاب أحاديث نهاية باع من ات  في بذرة أمتنا، أبناء الجيل  يحذرأن  .6

ر نفسها، يوم يأتي حينها، لا يبحث جال وخروج الدابة، فإن تلك العلامات تظُهِ العالم والمهدي والد

قوا أنفسهم بها جهلاً وغباءً. وقريب منهم من يتنبأ بالنصر المبين الناس عنها وسط غرائب الدنيا فيلح

 في عشر سنين! 

ضنتهم الخاصة، اأن يستمر هذا النهج بلا كلل حتى يرى جيلٌ قادم شعاعاً من النور يخترق ح .7

 ويحمل وضعا جديداً يبعث الأمل الحقيقي على التغيير.

 لم يعد، فهي تصفية حسابات وإعادة تقسيمات ريا مثلاسوأما عما نرى من بقايا اشتباكات هنا وهناك، في 

هرت هكذا لمحبي الأوهام والعيش في الأحلام. وما علينا إلا أن ظللثوار دور كبير فيها على الإطلاق، وإن 

!!!" أو وضع خوان "انظروا.. هو يترنح...لإننظر في وضع السيسي الذي يقوى مع الأيام رغم صراخ ا

فلا يجب أن نلتفت إلى الثورة السورية التي أوضحت حقيقة وحجم "أمتنا" بما لا مزيد عليه، لمن بلَغََ وعقِل! 

الكثير مما يشيع بعض أبناء بذرة أمتنا أنفسهم عن الانتصارات القادمة السريعة المنجزة، كما لا يجب أن 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya165.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya165.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya165.html
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اضحة في بقاء هذا الدين، لكن على النهج والشكل الذي بنا هذا بشعور الفشل والإحباط، فآيات الله وييص

 يختاره الله سبحاه، لا ما يتصور كل  جيل مفرد، أو شيخٍ معمم.

 وأخيراً 

وسيلة من وسائل البقاء أو  ظدين الله باق لن يزول، فقد تكفل سبحانه بحفظه، لكن إملاء شكل من أشكال الحف

 الفهم ض تخيلات الكتاب و"المفكرين والمشايخ" الذين قدمواحم والتمكين، أو مدته، أو حدوده أو مكانه، هو

 على النظر الواقعي للأمور. السائد

 والله المستعان

 1439شعبان  9 – 2018أبريل  24 د طارق عبد الحليم
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 في البحث ملحق إيضاحي على جمل  

راً ثلاثة، بلابد. التحقق بالعلم الشرعية ومرة أخرى، أن العلم، في معناه الشامل، يعنى أم، أبي ن نأود أ

ثم معرفة الواقع أو الوقعة للدرجة التي ترتاح له نفسه ونفوس من في طبقته لينضم لزمرته في تلك الثلة. 

 ثم ثالثة، لا تقل ِ  على علمه ليجد ما يناسبها من فتوى ويلائمها من مخرج.الحية التي ينظر فيها، ويعرضها 

هي درجة القدرة نور من الله مغروز في الفطرة، لا يحمل إعجازاً ولا استثناءاً، بل وهى  ايهما أهمية عن

، وهي تعتمد على الدرجة الأصلية للذكاء، ونوعيته، رياضي أو غلى الاستنباط من المقدمتين الأوليين

  اجتماعي أو تحليلي..ومن فاز وعلا في هذا المضمار تفوق على من حص ل ثم حص ل ثم حص ل!

 صحاب العلم أنأمن الوجهاء يعلن البعض من المخلصين تلك المقدمة، بعد 

والذين  رسلناإنا لننصر " .د على استمرارية هذا الدين وانتصار أوليائهكلله سنن في الأرض تؤ .1

، "ولينصرن الله من ينصره"، "وكان وعدا علينا نصر المؤمنين"، وغير ذلك من دواع أمنوا"

مقيدة بوصف مصاحب أو شرط ملازم، الإرادة القدرية، غيى المتعلقة بالتكليف، وإن وردت دائما 

 أو الذين أمنوا". منينؤمثل "من ينصره"، ومثل الم

 لناس في الأرض.الباطل ضعيفا مهزوما، يذهب جفاء، ويبقى ما ينفع ا .2

وأن  ه مذلة!ق له إلا سنينا معدودات لينهار، وتنقلب قوته ضعفا واستعلاءُ يبالكيان الصهيوني لم  .3

ما علوا  وليتبرواالمسلمون سيدخلون عليهم بيت المقدس ليدكون حصونهم  ويقضون على وجودهم "

 تتبيرا". 

الدين وظهوره، كأمر قدري سيتغلب على ما يقع تدل بلا شك على بقاء هذا المذكورات تلك الآيات البينات و

 .فيه المسلمون من تقصير بسيط أو إخلال

ولننظر إلى غزوة الأحزاب، وهي أدق ما وصل به الموقف من المسلمين، من أزمة عسكرية وحصار 

سمت ، بعد أن ارتن، يشرح الموقف من وجهة نظره الإيمانيةين والمنافقيخانق، ولنسمع كلا الطرفين، المسلم

 الصورة الواقعية دون مداراة ولا رتوش 

ِ الظُّنوُناَ إذِْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقكُِمْ وَمِنْ أسَْفلََ مِنْكُمْ وَإذِْ زَاغَتِ الْأبَْصَارُ وَبلَغَتَِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ وَتظَُ "  (10)نُّونَ باِللَّه

 .  (11) الًا شَدِيدًاهُنَالِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَ 

ُ وَرَسُولهُُ إِلاه غُرُورًا يقول المنافقون: " وَإذِْ  (12)وَإذِْ يقَوُلُ الْمُنَافِقوُنَ وَالهذِينَ فيِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّه

ولوُنَ إنِه بيُوُتنَاَ عَوْرَةٌ وَمَا قَالتَْ طَائفِةٌَ مِنْهُمْ يَا أهَْلَ يَثرِْبَ لَا مُقاَمَ لكَُمْ فَارْجِعوُا وَيسَْتأَذِْنُ فرَِيقٌ مِنْهُمُ النهبيِه يقَُ 

أقَْطَارِهَا ثمُه سُئلِوُا الْفِتنْةََ لَآتوَْهَا وَمَا تلَبَهثوُا بهَِا إلِاه  وَلوَْ دُخِلتَْ عَلَيْهِمْ مِنْ  (13)هِيَ بعِوَْرَةٍ إنِْ يرُِيدُونَ إلِاه فرَِارًا 

ِ مَسْئوُلًا  (14)يسَِيرًا  َ مِنْ قبَْلُ لَا يوَُلُّونَ الْأدَْباَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّه قلُْ لنَْ ينَْفعَكَُمُ الْفِرَارُ  (15)وَلقَدَْ كَانوُا عَاهَدُوا اللَّه

ِ إنِْ أرََادَ بكُِمْ سُوءًا  (16)تمُْ مِنَ الْمَوْتِ أوَِ الْقتَلِْ وَإذِاً لَا تمَُتهعوُنَ إلِاه قلَِيلًا إِنْ فرََرْ  قلُْ مَنْ ذَا الهذِي يعَْصِمُكُمْ مِنَ اللَّه
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ِ وَلِيًّا وَلَا نصَِيرًا  قِينَ مِنْكُمْ وَالْقاَئلِِينَ  (17)أوَْ أرََادَ بكُِمْ رَحْمَةً وَلَا يجَِدُونَ لهَُمْ مِنْ دُونِ اللَّه ُ الْمُعوَِ  قدَْ يعَْلمَُ اللَّه

خْوَانهِِمْ هَلمُه إلِيَْناَ وَلَا يأَتْوُنَ الْبَأسَْ إلِاه قلَِيلًا  ةً عَلَيْكُمْ فَإذَِا جَاءَ الْخَوْفُ رَأيَْتهَُمْ يَنْظُرُونَ إلَِيْكَ تدَُورُ  (18)لِإِ أشَِحه

ةً عَلَى الْخَيْرِ أوُلئَكَِ لَ أعَْينُهُُمْ كَالهذِي يُ  مْ يؤُْمِنوُا غْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإذَِا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقوُكُمْ بِألَْسِنةٍَ حِدَادٍ أشَِحه

ِ يسَِيرًا  ُ أعَْمَالهَُمْ وَكَانَ ذلَِكَ عَلىَ اللَّه وَإنِْ يَأتِْ الْأحَْزَابُ يوََدُّوا لوَْ  يحَْسَبوُنَ الْأحَْزَابَ لمَْ يذَْهَبوُا (19)فَأحَْبطََ اللَّه

ِ  (20)أنَههُمْ بَادُونَ فِي الْأعَْرَابِ يسَْألَوُنَ عَنْ أنَْباَئكُِمْ وَلوَْ كَانوُا فيِكُمْ مَا قاَتلَوُا إلِاه قلَِيلًا  لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللَّه

َ وَ  َ كَثِيرًاأسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ يرَْجُو اللَّه  . "  (21)الْيوَْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّه

ُ وَرَسُولهُُ وَمَابينما يقول المومنون " ُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللَّه ا رَأىَ الْمُؤْمِنوُنَ الْأحَْزَابَ قَالوُا هَذاَ مَا وَعَدَناَ اللَّه  وَلمَه

َ عَليَْهِ فمَِنْهُمْ مَنْ قضََى نحَْبهَُ وَمِنْهُمْ مَنْ  (22)زَادَهُمْ إلِاه إِيمَاناً وَتسَْلِيمًا  مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللَّه

 الأحزاب" (23)ينَْتظَِرُ وَمَا بدَهلوُا تبَْدِيلًا 

 لننظر في تفاصيلها.لم أتمكن من مقاومة وضع الصورة كاملة بين يدي  القارئ! 

ً  لونعصبة من الرجال عرفتهم البشرية. واستقبلتهم فئات من الأنصار لايق مدينة دخلتها أفضل  عنهم إيمانا

، فجاهروا المؤمنين بالعداء، وملك تفلت من يد مدعيه ،كان في هذه المدينة خبث معروف قديم م. ثوتصديقا

الله عليه  بلا تخف أو تبط ن. ثم كانت فيهم عصبة يهود بني قريظة الذي ظاهروا على رسول الله صلى

بئ الله سبحانه بما في قلوبهم، ن أظهر كل أولئك الخيانة في أول الزحف. بل دوسلم، ليقُاتلنه مع الأحزاب. وق

 .فنيدهمتيدع لداع عذراً في  موأخرج ما في صدورهم، بحيث ل

  ئك من الكتلة الهلامية، التي تختلط وتمتزج بأمتنا لا يعُلم لها دين؟لالآن، أين أو

إنهم بادروا بمعاداة الأمة،  ذأالكتلة الهلامية الوقوف مع المسلمين ساعة واحدة،  هل أظهرت .1

لى ترهات وتصيدوا كل عذر، من الدعم، إلى التصنيف، إلى الفهلوة السياسية، إلى المصلحة، إ

 راً غير مسموع.جهال أغبياء، كلامهم فيمن هم أرفع منهم قدْ 

.ى منهم نفر في الأمة بعد هل تخف   .2 ، إلا أقل القليل ممن الأحزاب، وبعد أن أخرج الأعز منها الأذل 

وصدق الله  صلى الله عليه وسلمهل باتوا معروفين ترتعد فرائصهم مما سيلقونه على يد الله ورسوله  ؟صلى الله عليه وسلمعرفهم 

 ؟ صلى الله عليه وسلم ورسوله

ين ذالأقوى مالا وجنداً، وهم ال، كما هي اليوم، قوة، أمويداً  الأضعفهل كانت تلك الفئة الهلامية هم  .3

 الأمر و النهي؟تنفيذ بيدهم 

إلا بعد أن ثم هل يتدخل العامل القدري فيزيح الأسباب عن مسبباتها، ويفصل الأمور عن نتائجها،  .4

الأمة، وبعد أن يقوم ما تبقى من تتمحص الأمة ويخرج خبثها، الذي هو اليوم أضعاف أضعاف 

طبقة  لا ليس بينهم وبين عدوهم إعصبة المؤمنين، بكل ما يمكنها من استعداد وترابط وتوحد صفٍ 

لنسيج الأمة المرصوص. ساعتها، وساعتها فقط، دهنية خفيفة جدا لا تغي ر التركيبة الإجتماعية 

 الشرعي، ويتنزل نصر الله على من استحقه. الإلهي المرادَ  يكُمل القدرُ 
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كل خطوة في يتصل به ما بين الأرض والسماء، بلا انقطاع فيضئ  صلى الله عليه وسلم ثم، هل فينا رسول الله .5

الطريق ويبي ن كل عثرة فيه، فقد كان الأمر وقتها وقت عصبة سيقوم بها الدين قياماً، لا استمراراً، 

ومال وولد. فأين من يقل لي  وهم، من ثم، أفضل من على الأرض جهادا وإيمانا وصبرا وبذل نفس

أو لبيب النحاس أو  هذا ضريب زهران ابن علوش أو حسان ابن عبود، أو سمير كعكة أو الكناكري

 الجولاني وابا الحارث!

 1439شعبان  21 – 2018 مايو 6  د طارق عبد الحليم
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    ﷽ 

 خطوات منهجية في ظل الحقيقة العارية

 وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد صلى الله عليه وسلموالصلاة والسلام على رسول الله  الحمد لله

عن القوى الفعلية المسيطرة على  ،وأفضنا فيه الحقيقة العارية" –"قيام الدولة وبناء الأمة  ما سبقكشفنا في

تحرك أمتنا. ثم، وبالأخص والأهم، أعدنا تحديد معنى الأمة وتصوراتها ومقوماتها، ومي زْنا بين "الشعب" 

تشمل شعبا كاملاً، لكن بلا تلازم حتمي  بين  وبين "الأمة"، فالشعب قد يحتوى أمة كاملة، والأمة قد

العلاقتين. فأمتنا المسلمة، التي تعيش على الرقعة الي حكمها المسلمون قروناً، ليست هي ذاتها الشعوب التي 

تعيش على هذه الرقعة اليوم، بل هي مختلطة بها ممتزجة بنسيجها إلى حد الأسرة الواحدة، في شكل هلامي  

، ولا يرى الناظر في أشبه "بالجيلو" ا لذي يأكله الأطفال! كبير الحجم، ضعيف البنية، ليس له عمود فقري 

 داخله شئ يقيم به انتظاما أو تماسكاً.

وأمتنا المنهكة محصورة داخل تلك المنظومة الهلامية، تشاركها الكثير من آلامها ومحنها، لكنها تختلف 

ا وتحديد العدو من الصديق وحفظ حقوق المودة عنها في تحديد سبب المشكلات الحقيقي وطرق حله

وأواصر الولاء حية فاعلة. بل إن الأكثرية من تلك الأمة الهلامية لا يكادُ يعُرف له دين ولا هوية ولا توجه. 

 فلا يجب الخلط بين "الأمة" وبين عناصر تلك الكتلة الهلامية، التي تضرُ ولا تنفع، وتخذل ولا تدفع.

ن الوقوع، في دائرة المحتملات الواقعية، الذي يمكن أن تسير عليه الأمة الأسيرة لحفظ فما هو الحل الممك

 المقاصد التالية:

 ها وعدم ذوبانها في الكتلة الهلامية.ؤبقا .1

 توسعة وجودها في كل رقعة يوجد عليها عناصر من تلك الأمة. .2

 بةترسيخ مبادئ ضرورة السعي للتمكين في الوقت المناسب والظروف المناس .3

 

وحين نذكر ذلك فإننا نريد به أمراً مشمولا بحفظ الدين، إلا إنه يختص بمواجهة خطر جديد على الدين، ليس 

 من قبيل ما تحدث عنه الأصوليون في مقاصدهم بالتمام. 

اعتبارات التقديم ولا شك أن في بقاء الأمة حفظٌ لبقاء الدين، فالخطوات التي تتخذ هنا تصلح هناك، مع 

والتأخير حسب ظروف الواقع من ناحية، وتركيزاً على حفظ دين الفرد أو الجماعة أكثر مما يعُنى بكليات 

 حفظ الدين لأمة قائمة حية.

لا شك أن الخطورة الكامنة في الجسد الهلامي المحيط بالأمة ليس وجودا سلبياً، بل هو كالفيروس يحاول أن 

المحاصرة، تارة بالاستهزاء بطرقها ووسائلها مثل التخلف وعدم مسايرة الواقع يتغلغل في جسد الأمة 

الحديث، وأن دين الإسلام الصحيح هو ما يراعي الظروف المحيطة ويستوعب التجديد ... وهلم جرا! وتارة 

ددي بينهما! بالعداء فيعلن كراهته لما عليه هذه الأمة، وعدم اطمئنانه لها وخوفه منها، رغم عدم التناسب الع

وتارة التشبه بالخلق ىالعلمي والمجادلة بالباطل، لكن ما أسرع ما ينهزم الباطل وتظهر الحجة الضعيفة 

الساقطة، فيقع العدو في حيرة من أمره! وتارة بمغريات التوجه الجديد في الإسلام الوسطي، وما سيجد من 

 ميسرة!ملذات ومباهج ومال وفرصٍ مفتحة الأبواب، وعلاقات دولية 
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كل تلك المغريات، لا حقيقة لها في واقع الأمر، فالطاغية متحكم، والطاغية مجرم، والطاغية كاره، فأن ى 

لمجرم متحكم كاره أن يعطى، ولو فتاتاَ. بل ها هو الفتات الذى كلن يلقيه للشعوب عقوداً متطاولة، قد بخل 

 سه! بها عليه، انتزعه منه وتركه لا يملك شيئا ولا من أمر نف

يجب على بذرة أمة المسلمين، التي بقيت تحمل التوحيد الخالص وسط ذاك الركام الهائل من النتاجات 

العقدية المشوهة، كمحصلة لتجارب الغرب في عقيدتنا، أن تحمي وجودها وبقاءها، فهي اليوم أمانة ما بعدها 

توحيد وشبابه وبراعمه يقُتلون، ليقضوا أمانة وتكليف ما فوقه تكليف، خاصة ونحن نرى أمام أعيننا أطفال ال

 على الجيل الجديد مرة واحدة.

 أولا

  ها وعدم ذوبانها في الكتلة الهلاميةؤبقا

 إقامة الحدود والمتاريس، سياجاً لعقيدتك الخطوة الأولى:

التغلب على ذلك الشعور بالقهر والوحدة والغربة، حتى وسط الهلاميين، مع رفض أي تعامل يخرج  .1

 و المصلحة المشروعة بشروطها. بعلاقته بهم عن دائرة المعروف الإنساني أ
توقف الجدل العقيم حول الموضوعات الثابت حرمتها وكفرها بيقين، مثل الديموقراطية والانتخابات  .2

والبرلمانات والحرية والعدالة القائمة على فكر البشر وتطوير الإسلام وتجديده وحرية المرأة 

ابل الاسلام "المتطرف" الذي نراه لنا نهجا والمصالح المترتبة على "وسطية" الاسلام المعتدل في مق

وشرعة. فلا يسحبنك أحد لمثل ذاك الجدل أبدا، بل ليكن شعارك "وأعرض عن الجاهلين" لكنه 

 إعراض بطريقة الانبياء "سلام عليك سأستغفر لكم ربي"، بلا مزيد كلمة. 
فاصل بين ثوابتك لا تظن أن موقفك هذا فيه تراجع أو ضعف أو إمساك علم، بل هو إعلان حد  .3

وثوابت غيرك، وشتان بين من جاءك متعلما طالبا للمعرفة، ومن جاءك مجادلاً ساعيا لاثبات نقطة 

عليك! قلها بصراحة وبقوة "لا وقت لدي لمثل هذا العبث والهراء، هذه ليست دعوة، هذه حلقة 

 صراع كروي  بين أنصار فريقين، أربأ بديني أن أدخله تلك الحلبة".
ل الحذر من الوارد اليك من الخارج، المدرسة، التليفزيون، النت وهو أخطرهم... فهي احذر ك .4

 مسارب للفساد مزروعة في البيت والبيئة لتكسر حواجزك، وتنفذ لعرينك.
 لا تشك لحظة في ثوابت دينك وتوحيدك، لا مقاصداً ولا وسائلاً. فأنت على صراط مستقيم. .5
بك، في البيت أو العمل أو غير ذلك، تصرفك بالكلية عن هدفك لا تدع الأحداث اليومية التي تمر  .6

 الذي هو نصب عينيك "حفظ ديني وبقاء أمتي".

 إعداد النفس والذرية: الخطوة الثانية:

  وهي الأصل الأصيل في منظومة الحفاظ على الأمة وبنائها. والإعداد يشمل الروح والعقل والجسد.

عة إسلامية، وبالمثل في كل بلد غربي، إذ البيئة كلها مسمومة بسموم وهذا الإعداد مشكلة عويصة في كل رق

من شتى البدع والضلالات، في كل أرجاء البلاد. لكن الوسيلة الأنفع هنا هي إنشاء مجموعات متقاربة، 

 يكون هدفها تحصيل العلم الشرعي، وإنشاء فصول بيتية للأبناء والبنات في التوحيد والتاريخ والسيرة. 
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أهم الأمور هنا هو ربط العقيدة النظرية بما يحدث على الأرض الآن، ربطا كاملاً واعياً مفصلاً، يبين ومن 

أسباب الانهيار، ومن المسؤول، كما ينُشأ ارتباطا وولاءً بين الشباب وبين المسلمين في كل أنحاء الآرض، 

 يشعرون بآلامهم ويشاركونهم همومهم. 

الفصول تلك أن يعُين موضوعا أو بقعة من الأرض فيها ظلم للمسلمين،  ولا بأس أن يكون من المهام في

 ليقرؤوا عن تاريخها وما يحدث فيها حالياً.  

ومن المهم هنا هو تأصيل فكرة أن الوقت محدود في حياة المرء، فصرفه كله في اللعب على النت وغير 

هو مقياس الإسلام في تقدير كل  ذلك، هو ضياع لوقت يمكن صرفه في الأهم، وأن التوسط والاعتدال

 مسألة.

 : إزالة الشبهات:الخطوة الثالثة

ولاشك أن الجيل الحالي يتعرض لمنظومة من الشكوك والشبهات، في كل مجال، وجود الله، نبوة رسول الله 

، صلاحية القرآن لكل زمان ومكان، حجية الأحاديث ومكانها في ديننا وتشريعنا. ثم بعد ذلك مسائل صلى الله عليه وسلم

ية فرعية لا حصر لها، مثل حقوق المرأة والمساواة في كل شئ، المساواة مع "الآخر"، الإعراض عن جزئ

 تكفير فاعل الكفر بواحاً، وغير ذلك من الشبهات المريضة.

والطريق الأوحد إزالة تلك الشبهات، هو العودة بالشباب إلى مبدأ وجود الخالق بلا ريب، ثم ضرورة مبدأ 

فاق الآنبياء واستحالة اختلافهم في الله، ثم الثبت التاريخي في حفظ القرآن وضياع غيره، النبوة، فضرورة ات

وهكذا، تبُنى كل خطوة بعد أن تسُتكمل سابقتها، فإن آمن صاحب الشبهة بتلك الأمور، فتقبل الفروع يصبح 

 في غاية اليسر عليه أو عليها.  

الصلة بأصل الدين ومعنى التوحيد فهو نوع من العبث في أما الرد  على كل  شبهة فردية وحدها، مبتوتة 

 غالب الأحيان، لا يستأهل إضاعة الوقت فيه، إذ سينتقل الشاك من شبهة لآخرى، لا غير.

 ثانيا  

 .توسعة وجودها في كل رقعة يوجد عليها عناصر من تلك الأمة

 التميز المتواضع والعزة بالدين الخطوة الرابعة:

من الأخطاء البشعة التي وقع فيها المنتمون للحركة الإسلامية في العقود السابقة هو ذلك الشعور بالتعالى 

والتميز على الأخرين، حتى الآباء والأمهات، من حيث شعروا بأنهم حملة دين الله والأوصياء عليه في 

جتمع جاهلي، سواء كفروهم أم لم يكفروهم. وهذه النظرة الإستعلائية قد أوجدت حاجزا سميكاً بين الشباب م

والحركة عامة، وبين مادة الدعوة الي هي عامة الناس والأهل والأقارب. وقد برزت هذه الظاهرة نتيجة فهم 

نتم مؤمنين"، وآيات تظهر عزة هذا الدين ملتو لآيات قرآنية، مثل "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن ك

ن الإمامين المودودي وسيد قطب بالتحديد في عصرنا  بعامة "فأن العزة لله جميعا"، ثم الفهم الخاطئ لما دو 

هذا، خاصة ما ذكر سيد رحمه الله عن "العزلة الشعورية". والشهيد لم يعن بحال من الأحوال الاستعلاء 

ية في التواضع، يعرفه عنه حراس سجنه، وكل من عاشروه، لكن اختلط على على الغير، بل كان نفسه غا

الشباب مفهوم العزلة الشعورية، كما اختلط عليهم مفهوم المجتمع الجاهلي، والذي أوضحناه في تصورنا عن 

 الكتلة الهلامية المحيطة بالأمة. 
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كما لا تعني التفرد والوحدة والانقطاع  والعزلة الشعورية لا تعني التكبر ولا الإستعلاء بحال من الأحوال،

عما حول المسلم من حياة تضطرب بشتى أنواع المعاملات الضرورية للإنسان. إنما العزلة الشعورية هي 

، بعد أن جذبه جاذب بفضل الله تعالى من ذلك  حالة مر  بها كل من تفتحت عينيه على حقيقة الوحي المحمدي 

من تلك الكتلة الهلامية مجهولة الهوية. وهذه الحالة تجهل الموحد ينكر كثيرا المجتمع الجاهلي  أو، إن شئت، 

مما يراه الناس عادة مقررة، لا عيب فيها، وينفر من كثير مما يمارسونه باسم العادات على أنه من تقاليد 

من منلسباتهم القوم وموروثات الثقافة. ذلك الإنكار والنفور هو ما يجعله، بطبيعة الحال غائباً عن كثير 

وأفراحهم وأعيادهم المصطنعة. ويجعله غائباً عنهم، حتى وقت حضوره بينهم، في مناقشاتهم وتحاوراتهم 

في التافه من الأمور التي تخص الدنيا وأحوالها ومعاشها ووسائلها وكل ما فيها، إلا الآخرة وما يخص دين 

، عند سوي  الفطرة، العارف بالشرع، أن يستعلى الله وحال المسلمين. وهذا الشعور الذي وصفنا لا يستلزم

على أحد، إذ طبيعة الإستعلاء بدين الله تظهر في مواقف فردية وجماعية محددة، وتفترق عن الغرور 

 والتكبر اختلافا بي نا شاسعاً.

فيما لا  ومن ثم، فإن الخطوة الرابعة هي محاولة الانتقاء والاختيار من تلك الكتلة الهلامية بالتواصل معها

يضر ديننا ولا يهز أصولنا وثوابتنا. كما يجب ألا نجعل التوبيخ والتسفيه هو الأصل في خطابنا مع أبناء تلك 

الكتلة، فإن في هذا صد  عن سبيل الله، وتنفير الناس منه. نعم، لا يصح أن نجاريهم في رأي خاطئ أبداً، ولا 

كن أن يتحقق بابتسامة وعرض للرأي الصائب بطريقة للحظة واحدة، لكن إظهار الخطأ ومخالفة السنة يم

علمية، فإن انتبه الخصم، فبها ونعمت، وإن لم، "قالوا سلاما"، ولعل غيرك يكن أوفر منك حظا أو أقوى 

 منك حجة، فتكون هداية ذاك الخصم على يديه.

 سليمة:التخلق بالخلق الحسن والرجوع إلى المقومات الأساسية للفطرة ال الخطوة الخامسة:

معالجة الإنسان من الداخل أعلى مرتبة وأعمق أثراً في التنشئة الحضارية وإعادة بنيان الأمة، خاصة وقد 

استهُدِفت الأمة في صفات أبنائها الأساسية، فزعوا في الجبن والبخل والتردد وعدم الوفاء بالعهد واستحسان 

وأمة هذا حال أبنائها ليست جديرة بالبقاء بله  الخدعة وضعف الهمة، وسم من تلك الصفات القبيحة ما شئت.

النماء. ولذلك فقد بنى الإسلام على الخلق الأصيل والشيم العالية لعرب الجاهلية من كرم وشجاعة وإقدام 

ونصرة للمظلوم. كيف لا، وقد خرجت بنو هاشم وعلى رأسهم أبو طالب، وهم كفار مشركون، ينصرون 

"خياركم في الجاهلية خياركم في  صلى الله عليه وسلموالمسلمين في الشِعَب! ومن هنا جاء حديث رسول الله  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ، أي أخذوا بأحكام الله التشريعية فقها وتطبيقا.مسلم واللفظ لابن حبانالإسلام، إذا فقهوا" 

ومن ثم ، فإن على الساعين إلى تغذية بذرة الأمة المحاصرة، أن يكون هذا البعد في وعيهم وفي درسهم. فإنه 

 لا صلاح في رجل يتحنث ليلا ونهارا، ثم يتراجع جبنا عن نصرة أخيه في وقت الحاجة! 

الكلمة الوعد. وهي  ويأتي على رأس تلك الشيم، مع ضرورتها كلها بلا استثناء، الوفاء بالعهد والحفاظ على

 خصلة اندثرت اندثارا شبه تام من بقايا الأمة. وقد مدح الله سبحانه نبيه اسماعيل بأنه كان "صادق الوعد"

مخلف العهد بالنفاق "وإذا وعد أخلف" كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه.  صلى الله عليه وسلم، ونعت رسول الله مريم

كان في دَيْنٍ أو موعد لقاءٍ أو أي وعدٍ يلُزم به نفسه،  والرجل يعُرف من صدق لسانه، فإن وعد أوفى، سواء

 أو يقطعه لغيره. وهو متشعب من باب الأمانة بشكلٍ عام.
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 رة السعي للتمكين في الوقت المناسب والظروف المناسبةترسيخ مبادئ ضرو .4

 

 ا  لثثا

 :ترسيخ مبادئ ضرورة السعي للتمكين في الوقت المناسب والظروف المناسبة

، ومن بعدهم نورمن أهل حزب ال لفيونلإخوان، ومن بعدهم الساوهذا المبدأ قد غالت في تجاهله جماعات ك

  ، عدا من انتمى إلى الأمة من أهل السنة.، وغيرهم ممن هم أقل وزناً في الساحةةالجماعة الإسلامي

أن تحوز على حذفت معنى التمكين أصلاً، وغالت فيه جماعات حتى جعلته أصل هدفها دون الإخوان 

م مفهوم كأدواته. وكلاهما تسبب في هدم الجزء الأكبر من الأمة وتخريب بنيانها. فإن هناك مبادي تح

 ، منها:التمكين في الأرض، يجب أن تكون راسخة في عقول الكبار قبل الصغار

أن التمكين مشروط بالقدرة عليه، لا على الإطلاق. والشروط تلك لا تلاعب فيها ولا محاورة. بل  .1

سنن أكثر منها شروطا . ولهذا يجب رصد الأوضاع العالمية وتغيراتها وتقلبات موازين القوى،  هي

 فإن تلك القوى تهدم نفسها بنفسها، وبأيدى أعدائها من غير المسلمين كذلك.

أن التمكين يجب أن يقع متكاملاً كما حدث في أفغانستات في أيام سيادة دولة الإسلام، لا تمكيناً على  .2

 ن أحياء منطقة في مدينة! فهذا عبث بارد.حي  م

أن التمكين يكون في رقعتنا الإسلامية خلافاً للعابثين ممن يقولون بأنه يمكن التمكين في دولة من  .3

 دول الغرب، وهو إدعاء لم أسمع أسخف منه!

ر دراسة ما دونه عدد من الكتاب عن هذا الأمر، وهم ليسوا بالقليل في مجال الحركة. وأوجه النظ .4

 لى سلسلة مقالات التمكين التي دونتها إبان الثورتين المصرية والسورية وهذه هي روابطهاإ

71806-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

72017-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

72110-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

72452-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

72463-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

72467-abdelhaleem.net/new/Artical-qhttp://tari 

72470-abdelhaleem.net/new/Artical-http://tariq 

 

والحق أن التمكين يجب أن يكون مبني على توازن في الرؤية بميزان لا خلل فيه. فقد رأينا تجربة  .5

عت جزئيا. ولو كان لجماعة أن تحقق تمكينا حقاً على الأرض لكانت طالبان، نجحت ثم تراج

القاعدة، بسبب اتساع شعبيتها بين فئات المجاهدين. كما رأينا ما فعل التقييم المغرق في الخطأ 

http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-71806
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72017
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72110
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72452
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72463
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72467
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72470
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والانحراف في جماعة الحرورية البغدادية. ثم ما آل اليه حال أتباع الجولاني من انحسار وحصار 

 حت وصاية دولة علمانية، وتهديد يومي  من القوى العالمية القذف والقصف.واحدة ت ةداخل منطق

وما كان كل  ذلك إلا بسبب غياب الرؤية الصحيحة المتوازنة. وقد يعُتذر لطالبان أنها نجحت   .6

جزئيا، ولها سيطرة فعلية قائمة حرة الإرادة في قراراتها. وقد يعُتذر للقاعدة أن التمكين لم يكن من 

أصلاً، بغض النظر عن تصحيح او تخطئة تلك الأهداف. لكن الأمثلة الفذة الواضحة في أهدافها 

ة الزوابري وحركة البغدادي وحركة الجولاني. فقد قصدوا جميعهم كالعقود القريبة، تتمثل في حر

 تمكينا لم يحظوا به بعد تقدم ما في طريقه، إما لانحراف عقيدة أو تمزق وبلبلة حركية، أو كليهما. 

لن يحدث إلا في ظل  أحد أمرين، أولهما أن تصل الأمور إلى قاع القاع،  التمكين وفي نظرنا أن ذلك .7

لابد أن يكون هناك قدرة  المشهدفي ثورة عارمة لا تبُقي ولا تذر. وفي هذا الجماهير فتخرج 

متوفرة للإسلاميين على استثمار الوضع استثمارا حقيقيا، بلا تكرار لمأساة الإخوان وما أحدثوه من 

، في الطريق راب.  وثانيهما، أن تسير بقايا الأمة التي تحدثنا عنها، والتي هي موضوع بحثنا هذاخ

 الذي رسمنا.

كزاً على خطة "الحقيقة العارية". من حيث أن الظروف رَ واعتقادي أن العمل يجب أن يكون مُ  .8

.. وما حدث في الأعوام السبعة  1الراهنة في العالم لن تسمح بأي تحرك في اتجاه دولة إسلامية

شاهد على صحة ذلك بما لا يدع شكاً إلا للحالمين المغرقين في الإحلام، أو ناشئة الشباب، السابقة 

 أو من يبحثون لأنفسهم عن موضعاً بين أصحاب العلم، بهتانا وزورا.

كما يجب أن يكون واضحاً أن خطة "الحقيقة العارية"، ليست خطة سلبية التوجه، بل العكس، هي  .9

ه الواقع، في ضوء تصوره الحقيقي، دون وهم أو خيال. وهي، من ثم، إيجابية على قدر ما يسمح ب

 لا تدع أمراً ممكنا ومقدورا عليه إلا واتخذته سبيلا من سبلها، بتعقل وحكمة.

 والله ولي التوفيق

 1439 ذو القعدة طارق عبد الحليم  د

 

 

 

                                                           
وهو لغة الإنجليزية، لبالق، لوائل ح Colombia University Press, The Impossible state المستحيلة، كتاب الدولة  حديثا علىاطلعت   1

والتي أشرنا  الجماعات الإسلامية الديموقراطية!عنها  تيه الكثير من النقاط التي تاهت ففوجد، يةقتم بالدراسات الاستشراهمسيحي  م كندي   طينيفلس
 ، وفيما سبق من مقالات.في بحثنا هذا، من قبلإليها 


